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لم تكــن الصوفيــة في مصر طريقــة دينيــة فحســب كمــا يتوقــع البعــض، بــل تعــد أحــد أبــرز الظــواهر
الاجتماعيــة الــتي تــضرب بجذورهــا في التــاريخ القرنين الثــالث والرابــع هجــري، حيــث تمتــد طرقهــا
يبا، فلا تكاد تخلو قرية أو مدينة من وجود أتباع لهذه المتشعبة على مساحة مصر الجغرافية كلها تقر

الطريقة أو تلك.

يًا وهيكليًا في مصر، وربما الفرقة كبر الأفكار الدينية التي تحاول أن تنظم نفسها إدار كما تعتبر إحدى أ
يــة الوحيــدة المعــترف بهــا بصــورة رســمية في البلاد، تقــام احتفالاتهــا في مختلــف المحافظــات بصــفة دور
تحــت رعايــة أجهــزة الدولــة التنفيذيــة. يتجاوز أتباعهــا الملايين في تقــديرات البعــض، وأصــبح لهــا ثقــل

كثر منه ديني في الآونة الأخيرة. سياسي أ

نشأة الصوفية في مصر
يقـــة صوفيـــة، تتفـــ معظمهـــا عـــن  طـــرق صوفيـــة كـــبرى. يوجـــد في مصر مـــا يقـــرب مـــن  طر
دخلت جميعهــا إلى مصر في القــرن الرابــع الهجــري، ويؤمــن الصوفيــون بأربعــة أئمــة يطلقــون عليهــم
“أقطــاب”، هــم أحمــد البــدوى صــاحب مســجد الســيد البــدوى بطنطــا، الشيــخ الجيلانى، إبراهيــم
الدسوقى، الشيخ أحمد الرفاعي الذي يعد أشهرهم، إذ يحتفل بمولده ثلاث مرات في العام. ومن أبرز

مظاهر الاحتفال به ارتداء العمامة والشارة الحمراء إضافة إلى رفع العلم الأحمر.

يعــود تقنين الصوفيــة في مصر إلى القــرن التــاسع عــشر حين أصــدر محمد علــي باشــا، حــاكم مصر، فرمانًــا
ــدًا لهــذه ــة، ومثــل ذلــك عهــدًا جدي ي بجعــل الطــرق الصوفيــة تحــت ســلطان شيــخ الســجادة البكر

الجماعات التي لم تكن قبل صدور هذا الفرمان خاضعة لسلطة مركزية.

كــبر الفصائــل الإسلاميــة في العــالم لمــا يمتلكــونه مــن ومنــذ ذاك الحين، أصــبح الصوفيــون في مصر مــن أ
كملهــا، وفي ظــل عــدم وجــود إحصــاء رســمي حضــور شعــبي ومــادي قــد لا يتــوفر لــدول وحكومــات بأ
للمنتسبين للتيار الصوفي في مصر بات الأمر خاضعًا لتصريحات وتصورات بعض أقطاب هذا التيار

ممن أشاروا إلى أن العدد يقترب من   مليون مصري.

يبلغ عدد الأضرحة والمقامات الصوفية ما يقرب من  آلاف ضريح في مختلف
محافظات مصر، حيث يوجد  ضريحًا في القاهرة، أشهرها الحسين
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وبعيدًا عن الأرقام التي يشير إليها شيوخ التيار الصوفي فإن الغالبية العظمى من المنتسبين لهذا التيار
“غــير مســيسين” فضلا عــن خروجهــم عــن دائــرة الســيطرة والخضــوع لتوجهــات وإملاءات القيــادات
يـدوه العليـا، علـى عكـس بقيـة الكيانـات الأخـرى، ومـن ثـم فـإن الحـديث هنـا يتعلـق يتيـار ديـني لـه مر
ممــن انتســبوا إليــه عــبر بوابــة حــب آل الــبيت وغــير ذلــك مــن المعتقــدات الدينيــة الخاليــة مــن الأبعــاد

السياسية.

وبحســب وزارة الثقافــة، يبلــغ عــدد الأضرحــة والمقامــات الصوفيــة مــا يقــرب مــن  آلاف ضريــح في
 مختلف محافظات مصر، بعضها يحتل أبرز المناطق الحيوية في العواصم الإقليمية، حيث يوجد
ــدن ــة علــى الم ينــب والســيدة نفيســة. تتو البقي ــا في القــاهرة، أشهرهــا الحسين والســيدة ز ضريحً
والمحافظات، على رأسها مركز تلا بالمنوفية، حيث يوجد به  ضريحًا، يليه مركز دسوق بمحافظة

كفر الشيخ وبه  ضريحًا، كذلك مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وبه  ضريحًا.

يطة الطرق الصوفية في مصر خر
نستعرض في الخريطة التفاعلية التالية أبرز الطرق الصوفية الست المنتشرة في مصر وأماكن تمركزها
خاصـة أن كثـير منهـا لا يتمحـور في منطقـة واحـدة فقـط، بـل تراهـا تمتـد مـن يمين البلاد إلى شمالهـا،

ومن شرقها إلى غربها، كالطريقة الرفاعية على سبيل المثال، والطريقة العزمية أيضًا.
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